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بين دى هذا السفر الففيس 

الاتجاه الجاع ى الإسلام > من صمي الإسلام » بل هو الاسلام . 

إن الاسلام - فى ذاته _ دن جماءة » يقوم على رى السداد والقارنة فى 
إياة الدنيا » وحياة انالود 
فی الا اة إلہاء ناء ايل وأطراف الار 
با مائتى سنة » فسكان نجاح التجربة معجزة من معجزات التارخ الانساى . 
وهذه السنن فى جلما وتفصياما ‏ تأخذ بأيدى أفر اد السلين وجماعانمم ودولهم 
إلى البدء - فی کل ڈ شیم من ول الط الم ٠‏ ری لوصول إلى آخرم 
عل الجادة ( وم يدون ن فی کل يوم ص ات وص ات :$ اھدنا امرااً 
س ۰ 
صلا مم وخارجما سس شده المدابة إل ا( راط التق 4 د ل ألستبہ» 
وکانوا على بینه ما بطلبون » ویتصورون معانی هذه نان املائة كلا حر ى 
ا لنم ٤‏ وتر ذلك ف البطون 1 لا الأرلى الاسلام > و ار“ ۳ الى 
اشرت فما دعوة 3 الم راط الست Q‏ لسر عه الصوت ٥ل‏ ٬آذن‏ النوحيد ق 
قارات الأرض الت ىكانت مر و فة لذلات المد » فسعدت شه وب الأرض بالاضمام 
إن هذه الدعوة وأهاما من العرب الأولين ( واع الأشارةة واأازة بالولاء م ¢ 
والاتماء لقباثام.»فكان ذلات من أولئك وهولاء ولاء على ال وتماو 6 مثالا 


¢ 


فى ييل امير » بل اندماجا فى المروبة وسفاما وتعشيا بالعربية وبانما» لا برف 
ارخ اظبراًه فى أمة أخرى ٠‏ 
کانوا ھم اٹنا ناس بو کانوا قا مین بذاك » ومتماونین عليه » ومقشین بان 
الطريق المستقے | أفرب الطرق » وأقه رها وأيسرها » الوصول إلى ادف العام ؛ 
ولتحقيق اصامل الجرئية .. 
ولا اختلطوا بالأم » واختاطت بم الأم » فأخذت نهم وأخذوا نپا » 
اندس فمهم أبااسة شارا ى :9 طم هذه الدعوة بالقوة » فزعوا انهم انضموا إلا 
وهم صارواء ن ماتا > فاخترعوا لاهلا شيعا ومذاهب متشبة فى « بليات 
الطريق »> , وأقتعوا من أفنعوه منم بأن < انخرم »فا أرب فى الوصول 
إلى الأعداف - من ارا م الصراط المستقے . . ورتب على ذلك أن صار كرون 
من اأسدين ارون م ف سلاجم دامر المراط الت 9م غير مفتنعین 
فی اوم بإ ن « الصراط لتقي ٠‏ سر ع من « بيات 1 ربق فى إبلافمم ) 
داف ر خقیقی مصامم . وبومثذ فرق لاون شيم نى الأصول قبل الفروع » 
ووغاوا فى الطرتى الضوفية وغير الصوية » وصار جهو مم لون ار غير اللون 
اذ ی کان الجحاءة الأولى التى تح الله ها الفتو ح » وماوع ارسالنم | قالوب لآم ء 
رانا 3 تلم هن زمن الصحابة إلى ز زمن التامين والتابعين م باحان 


) هناك اتمم الالام کا قول الشيخ' مد عبدہ - ونولام من اأمة 
صد » لان الصدق من لوازم الصر اط الستتم إلى أمة ری لاح جاعاتہا ٤‏ 
وبلغ م مقاصد أف رادها » بالتفن فى الأساليب اللتوبة » والدهوة لاطرق النشمبة ء 
والإمصب شيع التضارة 


,إن لكين قصة طويلة فی حير مم بين 3 العر اط الست ۾ و يات 
ارق > تفار راما وعتوباتپا س وضبتا» ارت أ کثر ی أف س 


س @ — 


ودراسة هذه القصة » ومر اقبة تطوره-| على أيدى الأبالسة الذين حولوا 
السامين عن الاريتى الأعظل إلى بيات الاريق » تقعضى كفابة تارج الإسلام وأ 
من جديد » ولا يقدر على ذلك إلا رجال أخلصوا النية » وعضوا الح لدعوة 
الإساام الأو یکا ھی » وعاشوا مم عصور الإسلا م کا نم کانوا من شمودها فی 
جيم بيثانما . وعلاؤنا اليوم بين مشتغل بالعلوم الاسلامية فى نطاق ضيق » وم 
يتسم وقته امنور بصورته ٤ا‏ يتقلب على الام من أسباب النهوض والانحطاط » 
وما يوئر علمما من الدعايات والد اس القى تغير جرى تار خا . وبين متعم بالمناهج 
الأجنية التى أبمدته عن فم ماضى أمثه وأصل دعو تما » ودقائق سننما الت ىكو فشت 
علها من اله بالللافة على الأرض » م ماطرأ على ذلك من أسباب الضف 
الدسوسة أو غير لدسؤسة . فز مكل هذه الدراسة بالأار “ الحصيف من هؤلاء أو 
أولئك . وإن بين هذبن الصنغين صنق ثا ارتفع عن مستوى الصنف الأول » 
وآناه اله بصيرة ومعرفة امتاز مما على الصيف الثاني . وهؤلاء مم نمم قلت قابلة 
صرفمم مشاغل المياة عن الاضطلاع مها الواجب 

ومن خيرة من أعرفيم فى العام الإسلامى اليوم من هذا الصيف الثالث » 
أخى العلامة الجليل السيد مد هة الأرى » فانه جوعة رجال فى رجل » أنشأء 
ال حت جناح علامة العراق » وأحد أفذاذ السامين من الطبقة التى نثأنا فى ظلما » 
وهو السيد ود شكر ی الألوى › عا الأعلام الذين واوا حل أمانات الله 
بهم ودينهم وأخلاقمم » فكان ااسيد الأرى أخص أبناء اليد الأومى » م 
كان له من مواهبه الممتازة ما مك له فى علوم الشر ية » وعأوم أنبيان » والبصيرة 
فی سان الاجتاع والعمران » ومعر فة أقدار لأعلام من السلف فما شادوا وبنواء 
وصرافبة أعداء الدعوة الإسلامية فيا دوا من ورام وقوضوا . وإنی اشکر 
الفرصة الى سبحت له فى !تعاض هذا الوضوع ية خاطةة هی وان كانت .فى 
فما شبةا عظما » غير أن إشرافما على أحداث بضعة عشر قرا فى البناء والمدم 


4 


وأا جما » ت كاد تسكون مقدمة لدراسة قد تخرج فى عشرات الجلدات ."ولايد 
الأ ى من مشاغل الياة ‏ وأفربما قيامه على أوقاف السلين فى المر اق قيام إياء 
وتحذيد - مالا اطم معه فى الوقت اضر ب یغه هذا الد الأعظ الكنى 
رجو أن اول التوسع فبا کہ تبه فى هذه لر سالة النقيسة » فيخرج ا دراسة 
أوسع » تفت الطريق له بعد ذااك » أو لن بوفقه الله خير من شبابنا» حتی بکون 
بین اید اليل الى صورة أصيلة حيحة لر اط لإسلام الست ولبات 
الطر يق ألتى تاه فبها السلمون » ليمودوا نما إلى سبيلمم الأول » متو جمين پاتقام 
وسداد إلى المدف الأعظ اتود لم خلافة الله على الأرض 
دار الت 
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عاضر ة دعي الأستاذ الأرى إلى إلقاما 
فی صیف سنة ۱۳۷۰ ( ۱۹٥۱‏ ) 


ى مۇر الدراسات ألعر ية ¢ بالخامعة الأسربكية - فی یروت 
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لے ن لزو نے 
کہ تجاهات الحديثة JE‏ لاسام 


e‏ 0 ف هذا لے ر کون تین 4ن اأشكلات العو بصرة 
ينهم فر ت ين غيرم ؛ وامشكلات المددة التى أحدثما له ولا پزال محدتہا 
له هذا ا[اطان السيامى دول أوربة ف دیاره وعاولاته" الكثيرة الأثنوعة ف 
مكاخته لإساد يقَه » وعزله وإفصائه عن واقع ألياة > مخافة ساطانه وأ ستعلاله 

والحث ف وجماته ف هلا المدر يستازم ٤‏ قبل تفا وله ¢ دم صو ر تین 
مو حر ن این الم وعتین من ےک ٤‏ رتا نتا ج عل الأقدمأات ور 
السببات بالأسباب . وبدون الاستنارة ا ينبفى أن نضم نما من حقائق » لا عطیم 
ان تقدر خطورة التطورات الخدلنة اتی ظہرت فی وجهات الإسلام الیو ٣‏ 

وإلى اضطر أن ار ف» فيل اللوم فی هذا الحضے التلاط عبابة » بأنى 
فر ظلمت نہ ی أبشع الغلل حين طا نت إلى الرضا بداو هذا ا السظم ف 

عاد مره ¢ فی ساعهة رة من از مان 6 وهر يأف ی حتاباه أحداث أزمتة طو ال 
حافلة من قضايا التاريغ وغرائب الأطوار وألوان المنازع والفايات ا ان بستليع 
الإحاطة ا واستخلاص وجماتما إلا معمد ماظ یتوفر على دراستما 

وللكن نبل الغابة التى دعيت إلى امشاركة فرما » وتقدبر الثفة التى أولانما 
علياء الاسة الأجلاء القانمون تدبير شؤون هذا الور الكريم » قد رجا عندى 
على حدم تسى وإيثار إقحامما هذا لازق 

وزاد فی رجحان مما على ذلك فى مزان التفضيل والإثار » هذ الصورة المي 
الت أرنسمت فى خيالى من جال النفوس ورجاحة العقول التى سأواجپما هيا تم ٠‏ 


= ۰ س 


ماقام فی نفس مد ذلا : ۾ من الع ف یکرم نمالل امین ودرا كېم ایق » 
وما بو حه هذا وذاك ال من التقدر لطابيعة البحث وزمنه» وءء| تققضيه ضرورة 
الأوقف من عذر الحاضر أو قبول عذره 
و + ج 
لس الاسلام مشکلات فى نفقسه عل مره ن بتدار سوه ؛ وتء ٤ون‏ غفید یه 
واشر بعه و نظامه فی 5 رآله المح المابت من سان رسوله » وى ر تما إلى 
أعال وأخلاق ومطامح علیا کا ری فی سیر خافائه وأرطال وعلاه وکر 
ومناسته وقادته فی عېوده الأول خاصة ۰ 


وإ عا مشکلاته شی »ر ن خارج نفسه فی القدیم وفی الحدیث 

فما مشکلاته من خا خارح شه فی القدے » ققد ا ٿ له من ساس لفات 
والكو ارٹ والجلات المنيفة ال تى عرض ها فى تاريخه المديد » وكان الباعث عاما 
عوامل د شتی من العصبيات ولأحقاد وقفت له بار صاد وزات الى ميدانه تصارعه 

وضالبه + اتقضی عليه » أو لحد من نشاطه السياسى ونفوذه الما لى » وتقف وجا 

یٹ استطيم أن تقف مها من شرق الأرض وغر مما » فى ساسلة عاوبلة من الصراع 
بنا وبینه ر کت آ تارا سه فى حياة اإلمين العامة أدث ناما اللطيرة إلى 
انتقال ااسلطان من ادم إلى ادى خصومېم واغلب هولاء ل آرطانہم ک 
هو مءعروف 

وق الحى أن ما رتب على هذا الصراع السافر من تاج سياعية اوعقلية 
وروحية واجتاعية » بعد عصور طويلة من نشأة الإسلام » ما كان .ليكون مياه 
وتغصيله على هذا الحو لو سل الإسلام من الأفات التى تناواته ونفذت اليه بوساثاما 
السكلشيرة کم تنفد الأمر اض المبيثة إلى الجسى إلى لبيد 


نفذت هذه الأفات إل ال سلام بوسیلتین ممةردتين فى الظاهر متحالفتين فى 


الباطن › وها رسي يله السياسة ووبيلة الاين » وطالما ظهرت کات ت السياسية 
تار براقم الان أ والمذهب» اقخنى وجمما ووجپم-ا وتنفذ إلى ما شاء من 
مارم حت ستار أ سمه وا تحال عقي دته ) 

وبدأت الم ركا الأولى عحاولة قاب الدولة الإسلامية » وهى فتية فضة لم 
ستو ب عودها » ول تنشب جذورها » فشرعت بالامار بالنقاء اراشدین » ظز 
دلا ول ما ما ظمر ف او اة الوديه الجوسية الى نها « أا با شج | أ« أی. 
بو وة الفارمى » فقتل عر بن الطاب رضوان الله عليه فا٤‏ بصلى فى الراب 

فما أخفقت فى يق غايما مده الوسيلة » عدت إلى إثارة الفجن الدااية 
ومزيق الوحدة الإسلامية بائشاء الأحزاب السر نة والعلنية » والتحزب للأسر 
الكبيرة فى الإسلام » ونشر فكرة الى الإمى فى الاولة » وإبطال الشورى . 
فشن العر اع على اللافة » و استلبع ذا انتقال الك من يد إلى يد بموامل 
العصبيات القبيلية والذهبية . ويذاك دخل أول الوهن على الوحدة الإسلامية ء 
وما زال زداد والوحدة محرأ حتى افندمت الماكة الإسلامية بين ملوك 
الطواثف » وظمرت ح رکات اللاحدة والمرامطة والباطنية فى أحشا ء البلاد» وم 
بميثون فى الإسلام وفى الدرلة ومون الماك هز بالغيلة و الفقلك بالمافاء والاوك 
والعهاء ‏ إلى أن أ كاتس المغول الشرق الإدلای 

وکان اخطر ما قامت به هذه الم ركات فى توجمانما الفية » هوالعمل على 
تحويل توجمات الإسلام الروحية ولشر إعاته ولزعاته عن مارا العالية حو يلا 
تنتھی به إلى إضعافه وإمانة حيويته » كن ها من إحياء عصبياتما القدمة » 
و إعادة اما اذاهب الذى تحن إليه » وشفاء صدرها من الإسلام 


فعمدٽ _ أول ما عفدت = إلى الأصل الذی عليه بقوع اء الام › ۆيه 
قق وجوده 6 وهه تفرع وجات ف اأعميدة والشر اسا والدرلة والياة . زهو 


ال#وحيد المالص . فاراده أن يون رکا خالصا من نوع ش رکا القدے › ولي 
حقيرة من جنس وانياتما الأولى 
وتفرع من سما فی إفساد هدا الأصل الأعظ ف فى الإسلام ¢ ومجاحما فيه 

احا کبیا عل مر الأيام » سعیپا فی نشو به a‏ مغل الأمور التى تترتب 
-عايه » وآشيور صورها بتحربف وجاتما والابتعاد ءقاصدها e‏ عن مقاهيمما 
الفيقية ٠‏ 

وکان من وسائاما الكبرى إلى ذلك › الو ضم > محل التأويل لنصوص 
البكتأب والسنة» وجمإ" ظواهر وبواطن لقرآن وأحكامه » وإضافة البدع 
.والجادثات إلى الدين والعبادات » وإشباع الأذهان بالرافات والقصص والأساطير 
ر اة > والترورح لضروب مر ن الآراء اباط وانوازع اللضارة » ولا سما 

نوازع التفرق التى 1 بع الإسلام إلا لاستئصال مناشپاء وإنقاذ امام الإنساى 
من ڈمزورها واامما > جعل الاين کاه له وحده لا شر يك له فی وحدانیته ولا ند 
و منارع فی ساطانه » ولا سیل لاحك من لته على خلقه سواه 

وما زالت تدأب فى ذلك ونوء حتى أستطاءت أن ميل الإسلام» على 

ا اخی لاام ¢ (e1‏ على غير مسماه » وجات جاهير لاهين عل أن ا يألو ارود دا 
رودا صورة له تاکر ها الإلام الصحيعم أشد لكر ومغاهم ˆ له فاد 
تخالفما ظأواهر أصوله ونصوصه أشد الخالفة » تی عاد كير ما کآن معروة عند 
اوائلمم n‏ لدم ( وکر ما کان م ا عند أواثك معر وق عد هو آلو ' 

ولاغرابة فى أن ينتهى الأ الإسلام إلى هذه الفاية ء بمد أن نمل تناج حركات 
هؤلاء فى الداخل من جبة » واتار مراع الإسلام وراء حدود بلاده وی قلا 


ن جه أخری ¢ ف إصعافی الأمة الاسالامية ( فشي" الأفات الاحتاعية o‏ األمين 


ومن أخطر هذه النباع : 


تقال اللطان » بذهاب الأجيال الأولى من المرحاء الس النشجعين. 
طرام الإسلام فی عبابه › وا اوہ | الا ظاهر) » وبقيت آمتمل فن صدورم. 
لوحن عليه وألغطاء له 

ونا : سو الجہل ٤‏ والأمية ٤‏ والا۔ معام 


مها : اثاء رة الاوجيه الروحى والفكرى»› تأر هذين امین 
اى ا وأشباه الفقما ء. وقد لأ هؤلاء فى ظلال هذا الاد » وورگوا تلاک: 
الصورة اأشوهة للإسلام کا صاغما أعداؤه» ول يکن لي من الدكاء وحرية 
ار أى وة الم ما يميم مل التحفيى والمحيض › فا فتاعو ] بصدق الصور رة الى 
قات تم ٤‏ ن الإسلام ¢ و اوها مد أحومة ت أظفارم 6 وشبوا علا وشا إوأ.» 
وزأدوها| فا اد جمودم وساد یلام وا بتعادم گن مصادر الالام الأرلى 
ورجوعېم فى كسب معارفمم الدينية إلى كتب من كةب ذلك الرعيل » وه 
ک ب مدهي ا ا مها 2 اب الحالص ٤‏ ۳ نکن ف ادن نات روح ٤‏ 
ولا ف الد نیا نذأت ط موج ¢ وشغل اناس پالمدل اأدهى ومقالات اهل النحل. 
والملل ( ومذاهب ااروح وفأسقة الإشران ( ومساثل الاعاد والمجلول ووحلة. 
الوجود» جب ذلك عنم ديهم » وم ينفعمم فى دأيام شيئ . وأرت الطرق 
الصوفية فى الأفكار تأيرا سيا » وكان من هذه الطرتق ما رصطنع نظام الدرجات 
اإتصماعدة فى اذاهب السربة » وعم ما بصنم الدعوة إلى الز هد والا نقطاع بز عم 
الى الله » و "برغب الجاهير فى الفقر والمكنة » ويستكثر ٠‏ ععاوفة الطبقان الاكة ». 
من الط و كايا والر وايا » فيقصدها الترطلون من كل صوب › ليسةطوا على. 
الفتات من صدقات الما كين الأغنياى تم ليجأروا ررا بعالم ان ا یلار 
باط لأر ورافم الاء ! ا . ۰ 1 


وقد كان ساطان طوائف المعصوفين » فى الممود الأخيرة خاصة › أقوى 
سلطان على عقول ال ماهير » وان مسا کم الوضیم مجرى ٥ل‏ هوى الطبقات 
الما که فی حجب الأبصار عن رمم وباطامم وغم » فوطد الال 
وللاستبداد» ورقف فی وجه الإصلاح والصلحين »كا حلل طاقة الأمة » وقد 
بقواها عن السمى » وبعقو هما عن الأبقكار » وبثرائما عن الاستهار . واسنا نود 
أن ن#حدتٹ عن آارها ف شو به الأخلاق » وإفساد العاملات » وزور ادن ٤‏ 
وإحالة المبادة والنقوى فيه إلى رقص وسكاء وتصدية ورياء وظاهر مزورة» 
ية أن ل تھی ما ؛ و عن رند الأقتضاب 

وممذا لدی ذ کرنا وغیره ٥ا‏ م نذ کر » باغ السامون غاة التأخر فى ادن 
والدنيا » وعر ضوا أنفسمم لمو بة الى كما اله على المنحرفين عن هدايته» إذ 
ا نقطم سندهم بالروح الواعى الن ىكان بثير أسلافمم إلى المظالم > انم ندعم 
بالعلوم العماية الى تخر للأمة قوى الطبيعة » وت خرها أصاحتما وبقاما وخلودهاء 
فسكان | نقطاع سندم بهذن الأسرين وا نصرافم إلى ما وصفناه من الور 
اة ضعقېم العنوی والادی » وکان ضعفہم اامنوی والادى عل سقوطمم 

على أننا » وقد | نينا ف دسم هذه الصورة لحياة الإسلامية امتأخرة إلى هذه 
الغابه » ری من الحی علدا » بل من مستازمات نا ی وجمات الإسلام أ دة 
أن كشن عن حميقتين تار يتين لا خةاء ا على من فصوت التارع 
وينقضون أحدائه » نعتقد مما أمسكتا الما( الإسلای أن ينار » والإسلام 
أن زول » من اة صدمة من الصدمات الى فرعته . فان يکن من الا نغاضات 
الداخلية ومفاسدها» وهى من أغظ ما مى به نظام من أنظءة الما من أعداله 
وجلة أهله ما » فن غادة المغول الى أبادت الحرث والنمل وأحرقت الياإس 
والأخضر؛ وإن ل يكن لا من هذه ولا من تلاك » فن الغارات الصايبية الى 


{ ذا لت سپا حوس أوربة كايا رصا ET‏ عليه مو4 ف ار موجه مه فرنين 


نو — 


کاملین »وإ يکن ن¿ لا من تينك ولا من هذه فن السكارثة الأررية الى 
بدت ا قبل قزلین إلى أن أطبقت غايه فى . ب العالية الأول وما زافق 
منک را 


وهاتان الحقيقتان إ٤‏ ترجمان - فى وافع الأضر - إلى بقاء الفرآن نفسه إنبجوة 
من کل هذه الثیارات ساما ا کسه سوه وله فی تفوس ال سین ما تیره تلاوله 
امن شور سم محمامم على 5 تبح اأواقف الى كانت تدفمم إلا الاسااسن 
وال ركات المدامة دفما » على اختلاف خا وظېم ه من تلاوته وفمممم ا يتاۈن 


ونعرص على ذکرها نا رة يتراب علیھ) من ار فی تبیان وجمات الإسلام 
ادمه والأسلوب الذى سیر عابه 


أا اميق ت الأو لی ؛ فتتحل فی اہر العقلى الا للجم ,الالای فی تلا 
المصور على ما أصابه من فساد . وقد كان دوام هذا الظمر سليا إلى حد ما مداد 
لورانة لو جي ا2 ای“ لمحتم الأول ولاسم حة الى الصف + اوأثرت رها ف 
نفسية ة مسين وعتاء. وم كانت فم غرزة ة أوكالفزيرة الورولة إذا تمده 
التو جيه الفاسد عمو بقاته كان فما القدرة على الامتصام أصالة طبيعتما. 


ولعل وجه ها طبر بدو واضحاً بالغ بل بينه وبين المغامر العقلى مم الأرربة 

ف عد الراس اس ْ عد الانرعاٹ والياة 6 وقد یح لا هله لقابلة أن ۴ ما رغه 
الجتمع الإسلاى من الود المقلى فى أشد عصور تأخزه طورأ من أطوار الإصلاح 
اذى بدأته أوربة بومثذ . فل بشم د هذا ا جرع ما شم دته أوربة : من تحجر البقل ۽ 
وسلل لكر ¢ و<لب الروح 4 ووسوة اأصمير ف مصادرة الخریات ء والتر اوة 
فى أبادة الكتب ومحارية "امز والاماء » وازال أقسى المقويات وق اها 
بالة-كرن من أجل آفکار ملو ا عاد ¢ 6 وا يلوا فی سبیل۔ الإ صلاح 
وال تد رد :وذ کر ا(2 تار ُن 33e‏ الى “و بوا ف أوربة بلغ لامائ ال 


أحر ق ملم انان وثلائون أل ا أحیاء »کان منم المالم الطبیعی « برونو 
Bruno‏ € وقد" نمت منه راء » شد ها توه بتعدد الوا | ٤‏ څک عليه بالتتلء 
وأحرق متا . وعوقب الال الطبيعى الشهير « غاليليو » بالقتل » لأنه أعتقد 
بدوران الأرض حول الشس . وبس « دی رومس » فی روما حى مات » 
م حوکت چن وکتبه » فک عابم ارق » وأفنیت ف اء لأ قال إن 
« قوس زح ليست قوسا > ربية بيد ان نقتم بيا من عب باده إذا أر اد» بل ی 
من أ نکاس ضوء الشمس فى قط الاء. وأعاب 3 جيوفت» فی جبیف › 
و« قابی » فی تولوز ما أصاب هولاء » وحرقا شي على النار » لأراء لا ستو جب 


حى التعزير » إن م تقل استوجب الاحترام والتقدر 


ولا جدال فی آن ارخ الالام ۾ يعرف هدا | لاض ماد اشام ثي حر نة الفسكر 
وال الذى عرفته أوربة . والأحوال النادرة الى عوقب ا رحال عى آرامم 
عد ,شادة حداً ف ا مع الإسلامی ١‏ وکانت اى دلاک تقلاس ا بوا I:‏ ا 
حطرة متمد وا ب الدولة والقضاء علا > کالذی کان 4“ 9 ن تل D‏ سین ر منصور 
املاح “¢ وهو رجحل ګو ی الأصار. من اهل ياء فارس ْ استغل بالخارق 
وايل › وادعی الم : الأسرار ْ سم تناھی إلى 1 دعاء البو م الر بو ية › وأستةوى 
فان قمر ” اأغتدر بان العباسى » لينغذ مهم إلى حقيتى غايته » فأدى ذلك إلى 

قتله . ود کر إمام اخرمین فی که تابه « الشا مل » أنه کان سن « للاج » وين 
D‏ ا جناي 1 راس القرامطة | قاف ق سری عل قاب الدولة وان دلا ٺ هو اساب 
ابی ف تل 2 الاج . وهدا کا ری ¢ باب خر يتعای اة الأمرى 


وحغظ الاظام وسلامة ألدوة » وهو غير ما نحن فيه 


- وتكتنى مهذه الأمثلة السيرة من ذلك » ومحسما كافية فى الموازنة الفاصلة 
امار صو ره تأخر امس فين العقلى عل قيا حن تضم ا إلى جاب هده الصورة 


ل — 


من تأخر الأور بین علی پیل یاس و المثيل با جإرى الواة : قم ولا انف مذاهب 


۰ امدق 


وأما الحقيقة الأخرى» فهى ا تصال تاريخ الإصلاح والنجديد فى الإا 1 
فى مختاف عصوره . فن ملوك من طراز الفاحين الأوائل فى دنم وتقوام وى 
سیرتهم وأخلافپم » بظېرون فی الفترات » ويهو ن فى إعادة شباب الإسلام 
وإقامة حكومة إسلامية على مهاج الللافة ر2 شدة . . إلى علاء مصلحين رافمين 
اشاعل التجديد ء ثائرين على البدع واحدثات | تی غیرت وجه الإسلام ووجېته > 

نون عل السامين آنحرافهم عن سنن القر آن » ويدعونمم إلى اارجوع إلى الإسلام 
اليح فى صورته القيقية قبل أن تمدو عليه الشعوبية و ملية ار د و وأضرا e‏ 
بالإفاد والتشوبه . 

وذ ك کانت مشاعل لاملا فی اجتہ سم الابلای »ساس يقد يضما من 
بعض . وکات أضواڑها نتان سططو ٤‏ وخغو م على قدر طافة مشعلا »و و 
جيعاً فى أخذ أقباسما إلى اسل ادن » وهو القرآنْ وکرنه حي ا نوظاً م 
التحريف و التبديل ٠‏ علي مناه “‘ متأ شت . وما زال ۱ کاب و اة 
الم حيحة يبعٹان ى فوس الأذكياء التفين امو رة على الولنية و البدع و المد أٿ ۽ 
والثورة على ترف الترفين واستبداد اللوك › والأورة على الود والتقلید و عيانقة 
القطر ة وسن الطبيعة الى لا تبدیل لقا کا ری أ مثاته فی التجدد المديث ) 

ولق د کان لا ستمرار هاتين اللفيقتين ف الما الإسلای اظ لأر ف اله 
ماسکا وفی حفظ الالام من از وال ) 

تات هى الصورة المصغرة لالم الإسلامى حين | قيقظ الفرب » وطفق ببح 
عن الات غنية » يبط علمما سلطانه وتفوذه » ويغذى حضارته الادية عمادا 
وخامانما وبتروهما» ويقتح فما لاأقتصادياته. وتجاراته أسواقاً اسنهلات مقجاته 


وتام روه 


— ۱۸ = 


وأما مشکلات الإسلام الحديثة » فهى ناشئة من الا حتلال آلاورنی » وھی 
تكن وراء طبيعة الا حتلال ووسالله فى سيت اقدامه فی دیاره › ومنما تطایی 
آسباما وبواعثماء تم تأخذ صبغامما الختافة » وتتكار وتعقد انستحیل إلى آمراضی 
متوطنة تنهك الجتمع ول طاقته رتبطل مقاومته 

وقد دم الفرب بلاد الإسلام » وحمل ممه إلبما مظاهرَ حضارته ومذاهپه فی 
ادن والاجناع »> ومفأزعه فى السياسة والاقتصاد ٤‏ وأذواقه فى الفنون والأداب 
ونوازع المياة ة٠‏ فأخذ الناس من كل ذلات مفاوظ داف با خثلاف حظوغایم ٣‏ من 
الا نصال ما أو القرب مما واليعد e‏ فتن مھا ' اناس بسرفون فى حسن الظن 
وألتقايد » وعدوها خیرا؟ کہا . فا ندموا بقتسون من ظواهرها ما ستطيءون 
ا قراس » ومن منازعما ما يسمل أخذه» لا رموه أو قل يعدونه إلى مأ وراء 
ذلات من | ستبطان الدخائل وتعمتى الأصول والفأيات . وأنكرها أناس » فازوروا 
عنا ٤‏ وعدو ھا شرا کہا » فر بأخذوا مما شیا » وحاریوا منازعماء لالم 
درو ما و عقتو نما متا ظاهراً . ووقف آخرون موقا وسعا. لابندفون مم أوللڭ 
فی اليد › ولا ڊشابءون هولاء على الازو رار و بلاحظون الظو اهر و عقون 
البواطن وبرصدون الوجمات والنايات » تم ببرضون ذلك كله على الل والثل 
الفومية والدينية فيآخذون منه أشياء وبرفضون أشياء » ٤‏ يلاعون بين ما بأخذون ٠‏ 
وسن مزاج Lal‏ ر الإسلای وأصوله »> ويضفون عايه من داك وخا جددا ج 
ما-كا خالصا للحياة الإسلامية . ومهذا زادهوؤلاء فى ثروة الفكر من نأحية ء 
وأضعفوا من تقليد لفریق الأول ٤ک‏ خفغوا من حدة الفريتى الأخر من ناحية 
ثانية » بل صنهوا أ كير من ذلاك فأرطلوا. مم لأيام كشيراً أو قيا لا من آ ار نوازع 
الا حتلال فى استخدام وسائلة الادة والعنوبة فى فايب هذه المضارة وص افقمنا 
لى اللإضارة لمر بية الإسلامية للا ستعلاء مما على الإسلام وره 

و سكن اله حتلال ل قف ولا ركف عن الى في سبل إلى غاته› 


۹ سے 


ر 


٠‏ والحضارة عنده يست غير وسيل ن ن وسائل موت اقدامه ف الديار اتا ١إ‏ اشر 
:ازز مان !' 

وقدکان هدن - ولا بزال - إذابة شخصية الحتلين فى هذه المضارة » ولنيير 
le‏ بانقسم م رل روح الاعتا ر لععید م والتعلق بام و بتار یمم وال کبار 
ضار م نیرا يسام م 1 لی اتروع لإرادته ء والاساسنلام اط( 4 ٠‏ والفناء ف 
مهه ¢ مو م 4ن سلطان کل أولثك عل نھوم الشىء الكر» ويعل | اه 
ن سند م أن بژ دى عل ¢ ویلتھی أف غابته ¢ و ا أ al‏ 13 إلا 5 ممل 
di‏ اليا ل تو جات ت حاص ومنارع جد دة قم صله اأسفين ا و ضوف 
وا زم اى الا ستقلال عه وار د عليه 


) فسعی إلى ذلات - اول ماس بالتشیر » کان رنه lu‏ ناء م 
يشمر له أيه رة إجابية » وذهبت مساعيه فى نشره أدراج رياح » ووجد أب 
لأ هين غير عتاجين إلى من دمم إلى « سى » عايه الام ٠‏ ومون 
بعاسی »و سے ١‏ جيم اام او ف الآ يبحية » وییر ونه وأمه م مکل 
شی کا پبرئه السيحيون o. ) ٠‏ 

وحیااذ کر فی اشر التطيل بين لابن کون ا إل ا لم صلم 
:الالام فا س لذلاك مدار س خاصة » ادر رة المظ ی الت ست فی اليد 
لشم ماله » وبث مباد ما فى تفوس الاشء اسل . فضل كثير منم » وأشربوا 
روح الإ لاد فی قلوہہم » ولا سا ولاد الأمراء نین کات ممظ طلاب تاك 
امدرسة منهم . وهال ذلك اليد « جمال الدبن الأفتانى » فألف رسالته المشمورة 
ھ ارد على الدهربين & “< وا شرت الرس اله ف طول البلاد وعر ضما » فأخرج كثير 
من ماما أولادم من تلت الدرسة » ورجم آخرون عا کان خا نفو ہم :من 
الدءطليل والإ لاد RNs‏ 


وعلل اليد د الأفغانى » مقصد الحتلين من ذلا بام رأوه أقرب. وسياة 
إلى أغراضهم » وتأييد ساطانمم فى المند» وقال : « إنهم وجدوا أ الديانة 
الإسلامية تطاب من أتباعما أن يكونوا أحاب الشوكة والساطان فى أوطالم » 
ولاحطا واأن ذلات هو طبيعة الإسلام التى .لا کن ع شالاخ عنما » و لا آټزاءپا 
من فطر اء ففکروا ف أ إضمف ر هدم اأعقيدة فى نفو مم ¢ فرأوا أن 
قرب وسیل ة إلى فيل مر 2 شر التمطيل بين السمين » ) 


مناصت رن اتا سم عشر » فى معظم البلاد االات » وتوات الدول رة 
تأ سيسما فا ؛ وإلى رها فی صياغة أخلاق التلاميذ وکوين دوقم وإعدادم 
ار ارات الأوربية » فيقول فى بعض كلامه : 


فی أثتاء الجزء الأخبر.ه من القرن التاسم عشر > فذت هذه اللماة ى اعد 
من ذلت بإعاء الدعلم لای شرا ف الإجليز فى مصر والند . وامل هناك تصياً 
فن الى فى اة اتی" تر ی 2ا هله الدارم س الأجدبية من ا «مسدة لقومية 
التلاميذ» و إن کنا | لا نستطيع اقول بأن التطورات السياسية ألتى وليت ذلك فى 
الباإد الإسلامية أبدت هذه الممة * ولكن اذى فاته بلا رب أا روت ف 
لتلامیذ غروبا عل الأنظمة لا جتماعية وعلى السياسة إلى حد ما رطام 
) الأصاية . .3 باضمافما من هله الوجوه لدلطان ال ع ة الاسلامية دة على التلام ي٤‏ 
وات فی بناء اجن مم الإسلامی أداة هادمة » وقطعت يعض الأواصر .التى کانت 
فط عاسکه a. ٤‏ أ 


وف هذه الاشار ت الو اى تام وحم 4أ الول وار مسأ غه ف غير 
العةال والأنظمة 9 خا عة ٤‏ اظمر الأصول ا ا ما کلیأات مشکلان 
الإسلام فى هذا العم » وتنحو هى وجزلياتها الكثيرة ف النواحى الظرية 


س ¥ ت 
والسيآية ر تقض صرح لثقافة الإ سالامية الالء التالد من أساسه وميه نميا شاملة ' 
ومن أجل هذا ثا اة راق فى بلاد الفرب » وأخذ جا من الفربيين 
نی کل درل ذات مطامع استمار. مقون على لفات الشرق وتار ودينة 
دراسة وتأليفا ونشرا » وتات ےھ الزابة الى فاون اء وینرون ' ن اجا 
الشكلر ت وجه الالام 
CRR‏ 
ران ۵ ورن اوجزتات » ل یغ مما کر ما رید » ولکنها ۳ 
کل حال تیان شا من 'لضوء على الوجمات الحديثة للا سلام فى هذا المصر 

وأبداأً بالوضوع فسه ب فأقول : ) 

ا يات ,و رة العا السلا ودأت روه من عن عينه وشمال ( وتتغلفل 
جيوشما فى قلبه » منذ الفرن الثامن عشر کان على الإسلام أن جل“ شمه 
وعارب فی میدانین » فی ايدان الداخلی اتر من أغلال العضور الوسطی › وی 
٠‏ ايدان الحارجى ارد د عاد المتدين انر اة ٠‏ 

فمہأاغت الأقدار ف فت متقارب جداً وحته إلى دلا ا م 
الإسلا كله » ولا يكون الإسلام اسل ا جما جتممین » مفاپر مادی حر 
ومظمر دینی روحی ) ۰ 

أما المظمر المادى المرى : ققد كشفت عنه الإمبراطورية العنانية وألدولة الماو رة 
عصر › حین سی إعض اللاطين العا نيبن وأاسة الترك إلى أ فتباس وسال الةوة 
والظے الجری والإداری من الأظأهر المدنية لياة أورية ١‏ وسم إليه كذلك « د 
ءل » فى « معر » من الناحية الربية والاقتصادية والعلية والترانية على حظوظ 
عختلفة من التوفيتى . وقد أرادوا ميا ء عد أن لوا تفوق الغرب نوسائه الحديثة» 
أن ينهيأوا لقاع عن الوطن الإسلامى مثل الوسائل التى يصطتمما . واكن هذه 


ا جاءت » اسوء الحظ» متأخرة جداً » إذ. كانت أوربة قد 1تكات 
وسائل اضما خلال سته فرون متقدمة توفرت فا 3 اصلاخ والتجديد. 
والا نبعاث » وأخذت اعدو إلى غایا لوا > بل اطير إلا طيراا» ولل#ءخض. 
صناعاا الحربية کل بوم عن سلاح جدد تبادیء به أعداء‌ها قبل أن شمکنوا من 
الا ستعداد للقاسيا ١‏ 

ول س الهم نى میا أن شير إلى ناء ذللت أو عدم تناه بومثل « (ely‏ اہم 
ما ار د أن ا أشير اليه من دلالته العملية على وجمة الإسلام وسرونته ووفائه محاجات 
کل غصر ) ) 

فإن إسراع هاتين الدولتين إلى إدخال وسائل الغرب» بل ول اطم 
الأورنى في الإدارة والمران والفن » هو مظمر واضح ذه ألو جمة فيه وألا مداد 
أيه . وهى وإن تسكن من البدميات » إلا أن الجود الذى مى به سض السمين 
واامصبية التى أبتلى بها غيرم فرموا الإسلام بالمقم واجمود والعداء الكل جديد» 
مجملان من هده الظاهرة البد ية حالة استوجب التنبيه والدلالة علما 

فا من شك أن نظام من الأنظمة كاتا مأ كان نوعه وشكله» لا كب 
له التوفيتق ما ل يكن له يناد من القوة . وإذا كان النظام شطرا ء فالفوة الى 
اسندہ ھی شطرہ الثانی › وبدو ےا لا بعد لظام وجود . ومثلها مثل اج 
والروح إذا | جتمها كانت المياة » وإلا قالوت 

ومن هنا حت القرآن السلمين على إعداد القوة ما ستطاءوا إلى إعدادها 
سبيلا» وأن لا يقفوا تف-كير م على قوّة بعي اء إذ الأسايحة والتوی تقوّع 
بنذو" ع الأزمنة وتطور المقل وال والصناعات . يدل على ذلاك هذه الان الكر عة 
وأعذوا ۸ اا عاتم من وة ) » وهذا التسكير الذى فى كلة ل قوة4». 
وال سكير فى حو اللغة العر بية يقيد | ستغراق الجن س كا يقول الملماء» ويسر ليا 


e ۳ 


فی هده الأب إرادة الاطور فى مقموم القوة ؛ اختلاف العصور ل وجب الأب 
تمع الاستطاعة إلى أبمد مداها لإعداد اوسائل الصناعية والفنية للإتاج القوة 


ودلاک مأ ادر کته المماءة الإسلامية ین رأثت E‏ جدداً ووا<جہتٽت أا 
واف لا سبيل إلى دفمه إلا بوسائله » فا نصرفت إلى إعداد جيو ش لها كر 
ما للجيوش الحديثة من صفات الطاعة والنظام وآلات التال » وإلى إعداد أساطيل 
فى البح ركالتى عاكما الفرب . ولكرى الدول الأوربية كانت أ كثر عة 
وا سشمداداً وحيلة » فالاأسطو ل ال الذى بناه « مد على » أحرقته هذه الدول 
غيلة ف واقیة J)‏ ناقارن & ¢ ٤‏ ”لبت داه ( وحالت انه وبين اقتحام DÞ‏ الاستانة i‏ 
لا حا للرولة المانية الى تمدها اظ أعداتما » وان لما لأظغار الدولة الفتية 
اتی خلفت « ناولیون » على « مصر » » وقوی سلطالما وا معد جب وشمالا» 
حتی عاد رها مرھو! خشی من ظہوره وآغلبه أن یکون عالا جدیداً فی صد 
أورنة عن وجمتما » وقد بستطيم أن جم م كلة السامين ويقضى على طغياام ا . م 
کن من دسا اس أوربة رل فاد و کل 8 € ماأضف خلھاءه ) ومر لاحتلال 
معر . ودلا الت هلا المامل لطر والمنافس اجدد ۾ ور<جەتٹ إلى مذأفما 
القدرم الذى تظاهرت ابت من « مدعل » » فل نترك سيلا تنغذ منه للقضاء عليه 
إلا سلكته » حتى أخمدت أنفاه فى المرب المالية الأولى 

ومن هنا زالت من وجه أوربة القوة التى أقَصّت مضاجمما ءصوراً طويلة » 
وأثارت جنو نما منذ ا حتل « مد الفاتع » الةسططينية وتغاغات اليوش العنمانية 
فى البلةان ؛ إلى ُن نطحت جوش « سلمان لقاو لى » أسوار < فينة ‏ › فتداعت 
امول الأوربية إلى حاف سارت بتنفيذ خططه رويداً رويد حى أدركت غايتا 
على حو ما ) 


ونقول : « أدركت غايتما على نحو ما » ۽ لأنا تيقد أت الفوة لا دة 


— E س‎ 


بالات اقتال وحدها› و أن شر" السلاح دا غير كن لكل أحد» وار 
۰ 5 مم م ي . ٍ 

وراء هذا الو ع من القوۃ قوی آخری ہا نوجد إذا قدت › وهی يد الإسلام 

ی هد ھد| !! اشرق › والوجې أت اخدردة ری ال آم لکیف ہو بد رکا ؛ وکیف رسمی فی 


لوفیرها لنقسه سيا جاع لاس 4ن السہل کېحە اهل اليو م 


وا الاطالة فى هذا الثأن » لاتقل إلى المظمر الا من لغ بن اللذين 
هيا م االاقدار فى فی مطل المد لحل رد لطا ت الإسلام ¢ وهو المظمر الدب اروی 
وأغئی به تلا ا لحركة الدينية العنيفة الى نشأت فى جزرة المرب ٠‏ فى أثناء 
افر ن الثامن عشر » فلفتت إلا الما الحديث فى الشر تى والغرب » وا ضطر ته 
أن بی بأمرھا ) 
وهی ح رک « الوهابيين » الى احد ا الشيخ « مد بن عبد الوهاب ) » 
وقد عاصرت تم 7 تابو ليون § عر › وکانٹ ةة رأن دی } ح رکه الحمدین € 
نسبة إلى باعتما وطبيمة دعوته إلى التوحيد اللألص الذى بعث به رول الله مر 
بن عبد ا اة وکنا سیت إلى أيه وأبره لا یدل فا لأس م 
أ رادته اأ ياه الان ۳ ة وأشياءمما سن أشفقت من 1 اسه ار اطا ا اشد الإشفاق ¢ 
قاوسا مأ وس الأعاومة ٤‏ وبالغت ف شو به غاینما 4 و م ا إل لہ تداع 
وانلروج عى الدن > وحمات هدا انز عزو |6 عل ما تز عه من صلاغا 
وندع التاريخ الدياسى ذه الحركة » لنقرغ لوجم تما فى الإسلا مک دى الما 
کب رأعيمما ودراسات الباحثين الحابدين من الشرقيين والغر بين . و انجمع عليه 
اَن هذه ارک ى لإسلام حل رھ وودية ka‏ 6 واواعم ہا حدردة ر لأسية إلى 
المعاصرن » وللكنما قدعة فى حقيقة الأمي » كذلاك يقول « اه حسين » 
القوة إلى الإسلام اللالص التق الطمر من كل شوائب الشرك والوثنية» هى 


— ٢چ‎ 


.الدعوة إلن الإسلام كا جاء به البى خالصا له وحده منیا سكل , اسطة بين الله 
ا الناس » وهی إحياء ء للاسلام العزی واطېبر له ما أصابه a‏ د ال ومن 
علا الاختلاط غير المرب . فقد أذكر د تمد بن عبد الوهاب » على أهل « جد » 
3 اقد عادوا إلبه من جاهاية فى المقيدة والسيرة .كانوا يعظمون الفبور» 
وشخذون يعض الونى شفعاء عند الله » ويعظمون الأشحار والأحار» ورون أن 
ها من القوة ما م فم وما بتر . وكاو ا قل عدوا فی حیاتہم إلى حي اة المرب 
الماهايين » فماشوا من الفزو والمرب» وسوا ا والصلاة ؛ وأصيج ادق 
(e‏ لا مسمی له . فاراد « مدن عبد الوهاب ٤‏ أن حمل من هولاء الأعراب 
الجفاة امش ركين قوم مسامين حا على نحو ما فمل الى بأهل اليحاز ميذ ك 
من أخدعشر فر » ) ) 

م يقول :د ولولا أن الترك والءريين اجتمعوا على عرب هذا الذهب» 
وحاربوه فى داره بقوى وأسلحة لا عمد لأهل البادية اء اكان من ارج 
جداً أن يوحد هذا المذه ب كلة المرب فى القرن الثاني عشر واالث عشر للمحرة» 
کا وحد ظمور الإسلام كانم فى الفرن الأول » 

وعضى على هذا السنن فى بيان أثره فى الياة العقلية والأديية عند المرب 

من نواحى حتلفة » وفى إبقاظ النةس العرية » وما وضم ماما من مثل أل 

ا حه وجاهدت فی سبیله بأاسین والنل والاسان » وما أفاد العام المري؟ كله من 
هذه ال رکه العقلية الإديدة » وه وكلام محسن الرجوع إليه فى هذه الرسالة ‏ 

ويقول « لوثروب ستوداره » الأمريكى : « إن هذه الثورة التى أشعاها 
و مد ن عبد الوھاب فا شتعلت و ا قدت ٤‏ ا ندلەت انتا ى کل زاوبة من 
زوايا الما الإسلامى . . . فتبدت اشير صبح الإصلاح » ثم بدأت اليةت___ 
الکرى فى ئ الإسلام & _ 


— ۹ 


والتقمى لأطوار الاصلاح فى الما لإسلای» وعلاقة بعضما بض » ری 

فى هذه الثورة | متداداً لأنتقاضات قدعة عرقتما الصو ر الإسلامية فى كار لام 

حزم € ف الأنداس› £٤‏ فی ثورات أتباع الإمام م جد ن حنیل ٩‏ پېغداد 8 
کانوا برون ما يتەرض لله الإسلام من لوثات آهل البدع والأهواء وما ينيدد 
جتمم من مرف المسرفين فى الشموات واأوبقات » م فى أ قفاضة شيخ الإسلام 
تقى الدبن « أحد بن تيمية » فى بلاد الشام فى القرن الثامن المح رى »› وهى أروعا 
تجديداً وأبعدها أثرا فى إصلاح الفسكر الإسلاى . وم ن كتب ابن تيمية وأتباءه 
کان الم وان دامة وان كث وغيرم » تبس « د بن عبد الوهاب » 
جذوته الإصلاحية » فدرس القرآن والسنة دراسة متجردة من أوهام الرفين وأهل 
الأهواء » بعثته إلى هذا التحديد الذى وف فيه توفيقا 1 كب لأوڭك› 
لأنهم خذلمم السياسات » ووجد هو من السياسة حابة له ومن قوتها نصرا 
لدعو ته » فكان له هذا لأر البعيد اذى إصفه لو روب ستودارد) فى ا 
الإسلام الحديث » وهو أثر يطول شرحه جداً إذا تقصيناه قى مصر والثام والراق 
والحجاز والمن وبلاد ثمال إفريقية والمند وتر كية وغيرها » واأم فيه تليجته من 
حيث إنه وضع صورة الإسلام الأرلى فى نصا ما الام ن القیفة ء تم تألیر ذلاف 
فى نقسية المسامين وتوجمم ا إلى الئل الأعى تم تی من بعد هذا وذاك دلالته على 
ايو بة ة الكامنة فى الإسلام وعلى ما یشن مر إرادة الياة الراقية 
اس و زال جد من جلاء المسمين وبعض حکام وساسم 
نهم أبضا | زوراراً ا نه 0 وحرا عليه وذوداً لالاح حي آخر » لفایات 

ف ا مرها الزمن ول بطرها من لوثاتع اموروئة بعد 

ول جم الدولة العثانية ولةسكرى اللإسلام بعد هذا المد شيعم « امال 
الشرقية » تى مت منذ سنة ۱۸٠١‏ » بتقا ادخل الأجنى الأوري السياسى 
والأقتصادى فى البلاد الإسلامية » وأدنكوا e‏ حاول السكارةة العظبى غير 


ميد عنهم » وأن علممم أن بستنفروا ارأى الإسلاعى العام ظمرت حركة د ال امعة . 
الإسلامية » . وكان الساهون ف ىكل مكان يتلم فون إلى الثور على وسيلة متهي ٠ ٠‏ 
على أن پستعيدوا ساطانہم على مصابر أمورم» فا ستجابوا لما محاسة فائفة» وآلس 
از عماء الوسية فى الشمور بالوحدة الدينية » وهى أ کر قوة مشتركة بين المسلين 
تنظ شتانهم وتجعل منم قوة مرهوبة حسب حسا ماف المبراع الدولى إذا أحستوا 
معما العمل على انخاذ الوسائل الحديثة الجدة » وكثر أنصار فكرة « الجامعة 
لإسلامية » من الفتكرين » وسوا ها طوال القرن التاسع عشر » وباغت ذروتها 
فی عہد السلطان د عبد الجید الثانی e‏ » وکان أ کر دعالم۔ا فی الما الإسلای. 
٥‏ جل الان الأفغانى و عبد الرحهن الکوا کی و( مد عېده) ۲ وأءظ 
مؤيديما ملهو المند الدين شعروا بعد زوال دولنهم على يد « شركة المند الشرقية- 
البريطانية محاجمم الشديدة إلى الابيد الارجى أمام خطر المندوكية والاستمار 
البريطاى ٠‏ 
وما من شك فى أن حركة « الجامعة الإسلامية » هذه قد جحت مقدماتيا 
بجاح تام من حيث | ستطاءت أن توقظ الشمور بالوحدة الإسلامية وقوه تقوبة 
يسبت ها مشيل منذ عصور » وقدم امون فى أتحاء الأر كل الدلائل المسية 
على تأبیدها وشد آزرها . وکان متدرا أن تجح بنتابجما» لولا عوامل كثيرة. 
كانت كن وراء طبيعنما والأستحابة اء وأهما ما كان بموزها من الملاءمة. 
ن سیاستا ووسا؟اما وبين الةوى الديدة الى كانت تيتاح العام الإسلاى » ول 
تسكن الدرلة العمانية ومذ قادرة على حقيقى هذه اللاءمة وجه من الوجوه». 
فسياسنما فى القيقة كانت قانة على خداع دول أوربة ولخويغما بشبح إعلان الماد 
فى الما الإسلاعى ولم يد له وسائله الجحة » وا قتصادياتها كانت فرب إلى. 
الإفلاس منما إلى آأكفاف » وصناعاتما ار بية وغير المربية غير موفورة» وإدار تما 
اة على الا ستبداد والرجمية »كالدى مر فى ممظر حركات الساطان « عبد الجيد 


۸ 


قافن € ووچا ته وآډئ إل إسقاطه » غد الاين عاماً من که ( | مظاعت 
« اليانان» مثاما أن ت-كون أمة ذات حضارة ءظيمة » وقوة هائلة حاهد با الدول. 
الكتزى » فقضرب روسية » وتنافس أورة وأمصيكة و بحسن « عبد اميد » فا 
من العمل عبر سياسة لقحو رف وخاق مل حت ج Ez‏ الأحرار وا راب 
9 الصيادى 1 ودر الشعور العام ٤خدرات‏ ألثموف ر رود ر ر اب المبور ردلا ٥ن‏ 
إقاظه مات الإ صلاح ١‏ ونه 4i‏ دخان ا ا ولزو ا ردلا م ھر إحيا و منعشات 
الةو ة و أصذاء اا امل والمصانم تقوب مھا آفای الراإاد ٠ i‏ 
ركان شأن المالت الإسلامية لمعتل الأخر یکا ران والاففان کشأن الدولة 
العثانية فى الح الأستبداذى الطلى إن لم يكن أفظم وأقبج مته ٠‏ 
اولقد هال زعاء الفكر فى الإلام ما اسوه من مقاسند هذا الأستبداد فى 
اتمم ٤‏ وماد رکوه من آنعدام لاساق بین منارعه وبين روح الإسلام وما 
یعون اليه + a‏ ن الإصلاح ¢ ولعب = ركه 2 اة الا سللامية € ¢ وقدروا أن 
ساتم ڈ ذاهية ادر اج اراح حا مع تفاب الاستبداد وفساد الأرضاع الإدارية 
ly‏ حماعية والسياسية ٠‏ فا جوا إلى مقاومته ٠‏ وفضح م اأسيد و ال الان 
الأفتانى » » وهو داعية الركة الأ كير » تصرفات الطبقات الحا كة» ودعا إلى 
إقامة الج الشوروى » وتءالت أصوات المصاحين با ستنكار الا ستبداد » ذاهبين 
إلى أنه أصل اكل فاد » ناءين على الححكام | عرافمم عن سيل الالام فى 
5 المسمين وإدار تم » منمين على عواقب ذلا » وم نمم ما علوم م 
صله ف طہا دمم وتهذر إفلاعمم عنه من تذبيه اأ دين على مضاره» وإثارمم إلى 
قو اض هر وجه ) حی قال ف ولاک د اكوا کی ۾ کل الرالحة رة عن وة 
رم ص 8 ٍ 
مینه و رعذ مطار مله فى صدر كتاه « طبائم الامتبداد ومصارع الأستمباد » : 
کات حی وصیحة فی وآد؛ إن دهت ايوم م الریاح فد داهب ةدا 
الارتاد ¢ 


۳۹ ب 


.ولقد ذهرت هذه الصيحات فملا إلأوتاد» وطوحت بعبك اليد : وضو الته.» 
وعلت آأفکار 0 وأفكار ية 1 ین عملا فی و جیه العام الإسلای ) إلى غير 
اة ال -& وإصلاح اشسیات الا کین کج ادت دعوتم إلن «الجامعة 
الإسلامية ٤‏ برها النفى فى الأساين » ا بقطاته فم من ااشعور القوى. 
بالو حدة اذى ما زال مالا فى كل ما تلاها م ن الرکات ی الپلاد لإسلاميةء 
وإن أخنقت فى لو غ 1 ا السياسية ا قدمنا من | الأسباب ) 

وککذا کات ممم رعا الإملاح الإسلای» منذ بدا عمد اله 3 

Pt ۱‏ 
لا 2 اأص عم کالذی نو نه دونه » وهو : آغيير نفسية الشعوب او سلاميةء 
وعررها من رکام مازع الاسدة والأهواء الدخ ل فى السلا . وهو ساس 
اليه الفرآن فی وله تمالی } ان ن ا ایر ۶ قوم حت تی بغیر وا ما ا ¢ 
وبه تقل الرسول المرب من ال إلى جال ؛ وعليه أقام عو د الإسلام 


لدف وجمتين : ادم والبناء فى وقت مما » ٤‏ ق البباء على اسا م جا ۰ 


وکن هؤلاء الز عاء يمون أن عار الارصلاح اابدء تخیر معام الا 
الظاهربة وحده إا هو أخذ ذاب الإصلاح | لا براه » ون ما ٤لا‏ جو انب النةسية. 
الإسلامية من رواسب التائد الباطلة بقف اجر الي وسا منينا دون 
- باو غ کل امل و فی شیر الأو ضاع القاة ما ل غير و ا الف کار الةو بة ت الليبة 
النابضة بالياة کا بوحما الوسلا م اليح 

مذامفى کپار الف کرین فی ا تاج عل الإإصلاح الديى ا غو ماصع 
« لور » ف الةرب »وا نشل به الشيح د مد عېده » وتلام‌یده وخلفاؤه فی اواخر 
القرن الاح عشر إلى میدا ن کان ارحب أا وأ كثر ملاءمة لمواقف الجديدة 
الى دن الما الجعمع الإسلاىی دنا » وأمكن قدرة على حل المشكلان المديثة 
التى أثارها ال رب جات إلى الإلحاه والتشكيك فى الإلامء أو نشأت من 


س 
مغالبة الثةافة الحديثة فى أمهات مسائل العر فة ٠‏ خاصة فى تركية ومصر والمند 
فبنو ما جم الجدید على أصول راقية كان ها أ کر الاژر فی تو حیه الهضة 
الحديثة ء وحرر اللإسلام من أغلال الجود» وبعث المسلين فى سب م الطیینی 
إلى التحرر من کل ساظان علہم غير ساطان ا ۰ 
وکان فی هذا الاج هدم > وکان فيه بناء 
کان فيه هدم لاصو 8 الموامل القدعة الى عدت على الوسلام بإفساد جوهر . 
1 اغییر صورته » ونقض' لیات التی بح وكما دعاة التعطيل الذين رتهم مدارس 
الاحتلال وړددم ا الشعوبيون ولفر من الست رقين فى الدين ورسوله› والإسلام 
اوأهله » والعرب ومدنيتېم » والقرآن وإجازه » والفصحى والعامية › والحروف 


oh:‏ رب هوا روف ۰ ا ايلي ¢ إلى خر هله اأساسلة وروم | عر وفة 


وکان فيه اء و|<ہ ا ۽ لاعأطةة الد رذ 4 المبذة ری ی إلى تقو نة ا الإسلای 4 
و إع داد للصمود ف وحه الجلات ا ر صه a‏ :ظمة عل الوسلام ودحرها ۰ 


وقد ناوات هاتان اوجمتاف من المدم والبناء امات قفا المفيدة 

وال مر بمة» والجتمم والنظام والتربية والأخلاق » وأعول تة كير » وقواعد 
العمل فی الإسلام . وحغلت دراساتما بالتحليل والتمایل فی تبیان وجات الإسلام» 
دکشفت ماهو سه وی هو غریب عنه ومول عليه من القائد والارا ج 
قات باابحث ف ماد ی الإسلام وحاطره ٤‏ وفی هدارته وا ر هاه المعنوى ولس 
:عل الا رتقاء لادی »وى موقفه من رة الفكر رالمقل واامل واأدنية » وفى 
مسالكه فى السياسة والا قتصاد المرب والسل وف معالمته لقضايا الارنانية 
'الكيرى » وفى الصلة ببنه وبين الأديان وإدر اكه للعلاقات الدولية وشمول نظرت 
-للوخدة الإنانية وقدر ته على النهوض بما و ام بين الأجناس الختافة والس وة ينما 


فى اكان والعمل وتميئة الفرص ٠‏ وتناوات ذلا كله بأساليب علمية قوبة واضيحة 


السات ¢ واسق ن من التفكر ر راب ب مم أحسن ۰ مأ ف القديم واخدیث 


هذه ال رکه المطبرة ذا ر تف عضر ڊ البژت أن جاوزت حدودها إلى املال 
الاصاب بل إلى الما الاسلای کله » وکاذت ع « لأبار » سميرها إليه » ملت 
أفكارها أربعين عاماً إلى بلآد المرب كا انما إلى بلاد الترك وامند والصين 
وأرخبیل اللابو » فأثارت أهتام مسين فمما بالإصلاح الدينى وكونه أصلا يقوم 
عليه کل | إصلاح 
) وترددت أصداؤها فی ق الشول »کا ترددت فی آندونسیا والند» ف 
أندونيسيا يذكر ك . ك . برج من تأثيرها فى الشبان الأندونيسيين الذبن يدرسون 
ى الأزهر أو فى « مك » أن هؤلاء جما رأ وا فما الإسلام على بور جدد» 
بروا فيه ممالا لنشدد واجود ۽ ؛ ورأوه لا بزال ادن اختار بين إلأديان وحاملٌ 
الممل العليا لكل زمان می والئل ادد لکل زمارت آٽت» وهو ماحد 
الشباب » حامل لواء كل نقدم » شديد فى سامح ورف . قال : « واصبح الذين 
1 قاسو ۱ من لور المنار فی مصر « منار ات صر ی ف اندو ليسي لمك أن عادوا 
1م : ) ) 

وفى اند مخضت حركة فما من هذه ك تشابه فی المناثىء والنازع 
والوجمات » متأرة مرا ومستقلة بظروفما الحاصة أبضا » وكان ما أشرنا إليه فى 
اكلام على « الجامعة الإسلامية » من شعور مسين فما بالحاجة إلى التأبيد 
المارجى أمام خطر المندوكية والاً ستمار البريطانى قد أثارم فى الوقت نفه 
الإصلاح الداخل » فظمرت فما حركات دينية واسمة النطاق تتابمت بين حين 
وآخر فى أثناء القرن التاسم عشر » وكان ت كلما من طراز الركة الدينية فى جزرة 
المرب الى د شعار «ار ج ال ال ران» وکن ا هله اخرکات ا 


ص 


الهندية الديدة بعك سنة ۱۸٥۷‏ م »> بداأها السير « سيد أ-جد خان » بااشاء « جامعة 
علو کره » و« ندوة الملاء » » وتبع ذلك قيام جامعات وجعيات قوبة سارت 
بالإسلام إلى هذه الو جه » فتلا شرقه بغریه » واھاونت آفکار سبل الم اى » 
و« سيد مير عل » و« سن اللاك » و« صدیق خان و« د على » و السير 
و ړل اقہال « ف جناح الإسلام الشرق مع أفكار DP‏ مال ادن & و ر مد #ۀo‏ ( 
و« سعد زغلول » و« رشید رض-ا» و« الراغی » و« مصطی عبد اراز » 
DD»‏ الکوا کی»› و«المرارى » و« القاسمى» و« الألوسى ¢ و( رى 
ات » Dy‏ شکیب ارسلان »و ( ان بادس» ی جاح الالام افر »فکان 
من ا تار هذا التعاون هذه البوا کیر القی تشاهد فى الما الإسلای ٠‏ 

وقد لفت إشراق هذه الحركة الواسمة أنظار الشبان اأسلين الأخوذين بتو جيه 
أوربة فى البلاد الإسلامية كافة - إلى الإسلام » وكان فيم أ زورار ءنه» 
قا جتذبنهم إليه » فألفوأه فى صورة أخاذة غير الصورة السكابية الى رسمت لم » 
وروا من ماه ما الوه اه من قبل 6 ودصرواً يدسا بر واذاب وەل ملو 
فوق متناول الطاعن والتًكوك ؛ ول روا فيه ودا ک) لقنوا › وإعما رأوا شباب)ً 

م م ) م 4 ا 
متحددا وحياأة ناميه ورتا واا وإخاء ومساواة وعدا ¢ فا جدوا أيه ( واشروا 
جيك 4 وهاموا اه ¢ وأولوه مأ استحى 4ن اهام ورعارة ٤‏ وتعلمّوا أهدافه , ورأوا 
الشبوبة فى متاهضة الا حتلال الأجنى مع صقاء الضمير وخاوص النية » ما زادم 
إعحاء) ومان بای الذى ندعون اليه » ووقوا أن هذا الذى رموه من مناهج 
الإصلاح الدينى هو السبيل الموصل إلى لامح القومية والأمالى الوطنية التى يش 
فى صدور المسلمين والعرب » ولغامر قى مناهضتم الا ستمار » فا ندفعوا فيه »> 
وأشرعوا أقلام م فى تبيا عاسن الإسلام » عادين الأمانى الوطنية جزءا مه 
لا مك عنه ۰ 


س 


وہذا ‏ نداحت داثرة التجدید الإسلاعی وآمتدت إلى نواحی شتی وآراب 
ختلفة . وق د کان « جان جال رو و و« الثورة الفراسية » و « الةكر الأو ری » 
ا a‏ $“ تی تدم ا ھولاء› فاصحت عبر ب « حد» وممل الثُورة الإسلاءية 
ومو الفكر العرنى هى المثل الى بلتمسون فم الإصلاح والبعث . وكانت القيادة 
التو جمية إلى عاماء « الاأزهر» و ۵ از يتونه » و « الةرويين » و « مسحد ده )»› 
أب خر جو أطامعات الشرقية والغربية ش رکا ہا . وكانٺ شاط المداء 
الدينين مقصورا على أروقة المدارس والمساجد لا يتعدى منطقم ا الققلة » فرط 
لاء جناحمم على باحات الجتمم كله » ومدوه إلى اعيات وال جامع والأندية 
وااو رات والصحافة والأليف والترجة والذشر » وكتبوا حقاق الإسنلام فى ضوء 
امم الحديث فم مستقل ووعى عيتى » وواءموا بين الدين والحياة » وعرضوا 
نظريات المدالة الأجياءية والقمان الجاعى والا م ولمذاهب الاشتراكية 
وااشيوعية وار مالي على حقائی الالام » وقابلوا بیم) ف توا قدرة الرسلام 
مواجمة العضلات بنفسه » ولم ينسوا مم ذلك أن يتأماوا وبطياوا التأمل فى 

ضارة الفرب على أنما وسيلة لا غاية ينتفع من ماديالما ما من للا 
انار ر والاستملاء 

کذلات أخذت هذه ال رکات عضا برقاب بعض » وساکت سبل الإصلاح 
ترق على حسب ما تق#ضيه طبيمة النشوء » ومى ماضية إلى غاياتما 
قبا 2 اا الوم 


م ن 


فى وة وروبه 


وقد معت هذه الحرکات بمد هذه الراحل فی ثلاث وجہات کبری تتاخص 
فما جیع منازع الإسلام » أنضجتا الأحداث » وأبرزها الماد الطويل فى سبيل 
رر الفكر الإسلامى من أغلال القرون القدمة وأغلال التقليد لةسكر الأوربى› 
؛ رکون شحصية مسقل له ةق مها حريته وحربة وطانه 


هدد اوجمات م : وحدة الارسلام ووحده الأدبان 4 والو دة الانسانية 


م م 


۳4 — 
1 ف عتما من وراء اء ص › وتکل الو اح دة الاخری 


وقد ثور ملانسات الأحوال الحا اضر شيا من الا ستغر اب عند قو م( » وقد 
ار شا م ن الانکار عاد خرن ا أ هده الوجپات اللدث ف الاسام 1 ووم 


ومن احق الذين وون عل عض الظواهر دون اض ¢ ولون التأمل ۳ 
ساس ل الجر کات الارسلامية مند فرنین ومناشا وماحم والينابيم ا“ تی روما oT‏ 
فما الياة » وما أصابت من توفيتق ملحوظ و نجاح غير منزور . . . أقول :. مر 

حق هولاء جا أن ستغر وا | دلا ¢ أو أن بكروه . ولكن ا لباحهین ا 
ن رصدوں ح ر کاٹ اجتمم الاإسلای ولطور انه ٤‏ ل کون عبر الاسلے دا 
الذى اذهب أيه 

وي#رر » ماسینیون d‏ أن هیا ظاهر 3 كرا ۶ ماما الباحثون وی أن 
الحركات الإسلامية استعد فى خناء وت » وتندلع اة دون أن يسما نذر 
کر ن أن ری » وبعہارة | صطلاحية أ کر د ھک بول ہہ استاي يع حليل ما يقم 
أن أول الأدوا ر هو « دور النداء الباطن » الذى ميب بالضمیر الأ جماعی وإن 
ظل ف ال هدوء ظاهری و ظلٴ َکڳ عار all‏ ف عرف طو اف عا فی حال 
فعود أو ميه او کان ۰ وإدا اڪ ھا النداء ¢ اید الدور الثای ۱ ¢ وهو P‏ دور 
الدعرة € لا سترداد ۶ مطل من حھوق لسر ا ه وسایل ولاک الجہاد . وهلا 
هو اموم الذى بصدق على جيم الحركاأت عند تلف الجاعات وفى داف 
الأرقات 

ولا حال فی أن اة الإسلامية المحدرثة قد أ حتازت « دور النداء الباطن » » 
ودحات ف دور الدعوة وام (f‏ ف 4+ ن المرکات امت ف غوتاز 
فطار الإسلام مر“ ر اساحل الا سی إلى آرخبیل اللاو ¢ وسارت i‏ عو 
وجپما ل بای ۶ الها ره أورية من سياسات ادس أو اليطاش أو الاررها ٤‏ 


فنمت موا خطیر الشأن فی بض المہات › ودخات فی طور الا کتال, فی مض 
خر » وخصائصما ف ىكل جة متشابمة » وآارها منائلة : لاما تفرع عن قوس 
.واحدة» وري نحو هدف واحد » ولا مقر من أن تلاق بو ۶ مأغبد نظام موحد لدولة 
واحدة . ورعا لا بعجب ذلاى الدوار السياسية الأوربية » أو القانطين من ساسة 
الشرق » أو بمض ذوى الأفراض من أجراء الأستمار وجوم » وکن ن 
هو هذا » لا ما رث يه هؤلاء. 

أما الوجمة إلى الوحدة الإسلامية » فإما ترجم بطبيعتما إلى الأصل لایر 
الذى : نی عایه الإسلام » وهو عفيدة التوحيد » وإن شت قات وحدة العقيدة. 
ذلك ر علاقة وحدة العقيدة بو حدة الأمة هى علاقة المسبب بااسبب والدتيحة 
بالقدمات » فمقيدة التوحيد ألمت المرب فكرة الحجرة الشخصية والدينيةء 
وحررت تو لم من الوثنيات اموروثة » وجعتهم على عقيدة واحدة ترفع النقوس _ 
عن الحضو ع لكان من كان إلا للواحد الديان 

ووحدة العقيدة الإسلامي ةكوت وحدة الأمة الإسلامية » وحققت الالام 
انظمور والاً عتلاء » وله سين الاستخلاف فى الأرض . وفى تاريخ الصدر الأول » 
.وتسكوين دولة الإسلام » شواهد ذلك وبينانه 

وآفقراتى المقيدة من بعد وها نتج عله من تبدل حالة السادين المةلية والنقسية 
.والأخلاقية » أفسد مقومات الياة الإسلامية » ورجم بااسامين من الإسلام إلى 
:الاهلية جملا وا ld"‏ وجوداً و٬وٽ‏ م 4 وا متولية الشعوب أن بطغوا 
علہم ویستهپدو م فی عقر أوطا م 

وها ما جمل جيم الحركات الإسلامية تصرف جهدها إلى هذا الأصل 
الأعظر وتوطید بناء اط الحدث عايه » فعمدت - ولا تزال - إلى ل نالخيحة 


3 وحيد العغيذة وف ریا 4 ل اظ ر زاتما حوصن حقيقة الالام 


بت طمیر ه ما الصةة» 4 افر و قى المبتدعة والمذاهب الضالة » و الدعوة 7 إلى إلى الاجتاع 
على القر ن حا بطل به هذه اذاهب قدعما وحديم| جلة »› و تو حد الفقيدة 
والأخلاق وميم نظ اڂياة » ولعلو الأخوة الاإسلامية › وکون حدود الاإسلام 
هى وطن السمين i‏ لأؤمنون إخوة واأؤمنون إعذم أولياء إعض» وما وتسم 
الساف الصالم وکان مبعث عزم وعلوم » إسمم السلمین ف ىكل مان وزمان » 
ویكون مصدراً لا ستمادة ما أضاعوه من الحد والاطان 


وقد أت هذه الدعوة أ كلما اليب » فزالت تلات الحدة اتی نسم بہا 
أهل المذاهب الإسلامية القدماء » وضعف الشعور ما كابوا محسوته من الفوارق 
من قبل » وظمرت فى الجتممات الإسلامية طلام قوبة لتسامح والتماون على اليو 
فى شؤون المياة ء وخاصة فى منازع الوطنية والاستقلال » مم ما ينفثه الا ستمار 
من ”مومه قفري الصفوف على بد أجرائه وركلاثه ۽ ودا واضحا من مرها فى 
توجيه جهر ة اين ف ىكل مكان نحو ال#-كتل وجعل الإسلام المحيح أعاا 
اتمم الحدیت» أن حر کة الو حدة الإسلامية قل اصبحت من ام ال رکاٽ ف 
العام الإسلاعى اليوم 

ولا بضمف من أمرها أفراد مبعثرون هنا وهناك يقفورت على طرفما ولا 
يند ون فما . وهؤلاء م عطان من الناس : بض عناصر الطبقة الترفة وحوها 
من سرهم الشموإت وعبدوا الادة وفترت عزاممم فى دينهم وأهاوا أوامره 
ونواهيه › وعناصر اخری جاهلة کل الجہل سمون مم مساهین ر کم ول 
حیل بم وبين الإسلام الصحيح ولا حرج ديهم عن تموعة من المراقات 
السادذجة وأباطیل الو ية . ومثل أوائك وھولاء فی خضم عوج حمسمائة مام 
سمه CF‏ ست مهم فى الوزن الصحيح لاقضاا اللكبرى 


أما الحركات الوطنية الحلية » القى اسسى قومية أحيات » فهى شمور وطنى 


حص رهف من ده الا ستمار السيامى والاقتصادی رمج إلى اعادة تنم 
الاعات و إستنر الفوى ال كامنة ومةه والتخاص هن حار وه . فعی اسول 
٥ن‏ وة الالام ف هلا الثأن ¢ ولاست عصراية ان لشوب الارسلامية ¢ ولا 
هى كمقيدة الجنس النظربة القى قامت علما حياة أوربة إلى عمد قريب 

والعروف 4ن تار م) وخصالعما أ | ما ح ر کات تضافر 2 الوسلام ف حه 
ل ستعار » فی کل مکان » وھ ھی وحداث ٤‏ ۳ وحدات حدما عدوان الدول 
إلأور دم ع أ ا الارسلایی وأقتماع کل دول ا مه aî‏ ف ¢ ل ہا ی 
کذلات أو ترد أن تكون كذلت . وه ع كاما تتكافح هذه الدرل الباغية لقتحرر 
هن اطا | 6 ووجم ما ۾ ر( إلى الو حدة اللكيرى العامة ن عبر شرك ولا جدال 


والراقبون الأوربيون بعترفون بأن شمور المسلمين بالوحدة لاح بدافعون 
به عن أتقسهم » ولن ينبذوه مستخفين به » لاله بسب القوة على هذه الوحدات 
المعفرقة ؛ ويلاحظون أن الزعات النذشرة سير بقو فی سبیل الا حبناظ بأساس 
إسلاعى لاقو ميا ت الجددة» وأن السسى لتقويما هومن أ ال ,کات فی الال 
الاسلای يوم 


. ويقرر « جب» أن ثورة ا هين على مبادىء الحضارة الأوربية التى تعارض 
الأخلاق ستدفم الثفقين منم حت إلى أن بزدادوا إصراراً على الدعوة إلى الأخلاق 
السامية » وأن يروا على أصل الإخاء الإناى الذى هو أساس الأخلاق الا جتاعية 
فی الارسلام 


وان البرعة الإسلامية آخذة فى القوة على سس أخلافية » ولا سیا مع تزاید 
التو ذ السياسى لاطبقة الوسطى التى ألرت فما على الدوا م عام الإسلام اللاقية . 
وکا زادت روح لد عقراطية فى القوميات القبلة » زاد مراطان أضول الإسلام على 
#امللاقات اسي اسية 


ويقول : « إن عاطفة الو حدة يدل دلا حسوسة على وجوده-ا بطريقة 
مطردة وة » فلا مر حادثة مس حياة المالم الإسلاعى من غير تمليتى جامى حاد 
فى افة تيم فى نصف آسية وإفريقية “ وحين ”أخذ هذه الجوادث شركلا خطيرا 
سواء فى مر اكش أو ليبا أو فلدطين أو اند أو أندونيسيا تأنى قرارات الاحتجاج 
ممن کل فج وكاما متشابمة فى اللمحة بل فى المبارة . ولبس عمدنا بيدأ باإإزء 
الا کر من المالم الإسلای حیما کان مخیل لن براه أنه فى سبات عرق » حت 
سيه لطا قد فقد الياة . فأما اليوم إن حادثه صغيرة ممل قل اليد عر 
اشتار ہز ما بین ما کش وجاوة » وکا ما صدمة كمربية » ولولد تارا من 
السخط اللثرب . حقا » إن ذلك الور المتولد خمد سر بء وتكن تراج آثر 
تلاك الصدمات سيجمل رد الفعل أ كثر قوة» وسيزيد الما الإسلامى شعوراً 
بوجوده » ) ) 

وأقول : إن هذا الشعور قد بلغ من تفوس الشعوب الإسلامية غابته » فم 
يشمرون أنه لوست هناللك شعوب إسلاءية » ولكن أمة إسلامية » وطما حدود 
الوسلام 

ومذا الشمور بدأت الحكومات الإسلامية عل ما عنى أن عحدث بيم ا 
من وجوه الملاف . ولا عسب أن أمة من هذه الأم الأوربية تنازءت وأمة 
أخری اما ہیدھاء م ستطاعت آن تنزل عن أحقادها وراما» أو تحسم نزامما 
زيارة يقوم مها ماما لتلات الدرلة أو يقوم مما وفد أهلى لا صبغة رسمية له» 
کالذی يسةطيعه مأوك السامين ووفودم فى هذا المصر حين يقم بين دول الإسلام 
الخحاضرة شىء من اللاف کا بقع فى العادة بن الأح وأخيه. ولت اَذ ک2 ناسا 
حين أذ كر كيف ضرب اللاك « فيصل » المثل بنزوله عن تراه عند للاك 
« عبد العزز السعود » فذهب إليه يصاله ويشاوره فما فيه خير المرب والمسهين 


وکین زار إنبراطور اران م زاره المزاع الذى نشب بين الءر اى وحکومته 


على بعض المدود » أو كيف أستطاع وفد أهلى آن بحسم النزاع بين اين والمملكة 
العر بية السعو دة ر جم الیش السو دى عن صتماء » بعد ما طرق أو اپا 
بوذ كيره ألعخاعمين بالأخوة الإسلامية وحقوقرا فى رقاب المسلمين 

وهذه الوجمة إلى الوحدة الإسلامية التى تظمر اليوم عند المسهين هذا الظمور 
القوی من إدرا کہم التام لقيةة الوقف الى وضعوا فيه » تصحما فى الجتمع 
الإإلامى ف الوقت نفسه ظاهرة رائة من وجمة الإسلام إلى توثيتى الصلة بينه 
وبين الأديان الأخرى . وهى وجة قدعة معروفة من أصول الشريعة وسيرة رسول 
الإسلام والتارخ الإسلاى » بحسن بنا أن نقف عندها وقفة قصيرة ؛ ثم عر ض 
لا عراها من بعد » ٤‏ كيف عادت إلى الور فى هذا المصر » لكون مناش ا 
بينة » واثلا حسما امقر ون بالسياسات القى غرستما بد أوربة فى الشرق « مفارقة » 
لا تسج مع الاندةع إلى الوحدة الإسلاءية 

فن العلوم بالضرورة من الدين أن الإسلام إا ,هو دعوة إلى الإمان بال 
الواحد الطالى » ورسالة مكلة لاشرائم السابقة ومعبدة للحفيقية الفطرمة التى تستند 
إلى وحدة الله » وتترتب علمما وحدة خلقه . بقول القرآت : ل وتز لتا إليك ٠‏ 
ااسكتاب را 8 6 ا e‏ يه من الكتاب و مما عليه 4 ؛ ويقول : 
« شرع اک من الدن ما وی به نوحاً والدى أوحينا الك وما وصینا به إبر ا 
وموسۍ وعيسى أن أفيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كر على اش ركين ما تدعوم 
اله . ول قلف ارسول ا ٤مم‏ أهل الكتاب إلا حیث کار تمزه 
الاق موضع شك » وقد كان كثير التسامج ممم رفيع الأدب فى ادلم » 
يقول القرآن : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن )» وقول فى 
التصارى : ل و لتحدن أفرم" مو دة لزن آمنوا النبن قالوا إا نصارى » ذلك 
أن منهم قسيسین ورهبات » وأمم لا بستكبرون ) » ويقول فى الل الكتابية : 


م إن لشن آمنوا والدىن هادوا واانصارى والصارئين من امن بان واليوم الأخر 


وعمل صا » فلم أأجرم عند رم٤‏ ول خوف عاهم › ولا هم زنوت » . 
وبالإعان بالله وحده لا شر يك له تټساوی :ده القبائل والشعوب والأديان 
والرسل ء لقوله تمالى : إ فواوا آ4 | باه وما ازل لينا وما ازل إلى إرام 

وإسماعيل وإسحاق وقوب والاسباط وما اوی موسی وعیسی وما اوی 0 


من رم »لا فرق ين أحد مم » وحن له ملمون ‡ 

وسرت رسول الإسلام مم مم اهل الأديان جیما 6 سره 3ک رفق و|إحسان 
ؤعدل » لان دینه لا بنظر إلى غيره من الادبان إلا هده النظرة اللاممة . وقد وسم 
اساسا صاا عادلا حدد موقفه مرن اهارا a‏ > قال : ‡ 4ا أستقامو | س 
قا ستقيموا هم 4 فا حاد عن هذا الأساس . وان من بينات عطفه أن أءمر 
إلى النصارى » فزوج من قبطية اما« مارية » كانت أم المؤمنين وأم ولده 
2 إراھے CE,‏ من « صفيه € وهی مهودة» وم A4‏ 9 فرصة دون أن وعی 
أل اكتاب را ۴ 


وفتح الساهون البلاد التى كانو ا يقطبو نما فا أطاحوا حةوق أحد منم » وكان 
من أصو ل السياسة الإسلامية الساواة العللقة بين الس وغير اسل حتى فى بيت مال 
امسهين » فمو ليس مقصور على معاونة الل وحده » بل شرك فيه غير الس بلا 
قيد ولا شرط . وف قصاص « عر بن الطاب » من أبنه لأجل حق أمأة 
مسيحية قبطية » أ كبر الشواهد على المدالة الإسلامية » وف قوله : «متی .استعبدم 
الاس وقد ولدتهم أممانمم أحرار؟ ۾ ؟ كل مقاصد الإسلام من الرية رالإخاء 
والأساواة 

ولعترف السير « وماس ر نولٰد ۵ فى تابه « اننشار الإسلام » بان 
« الكنيسة امسيحية قويت وتقدمت ف رعابة الاين وحكمم » وأن جهيم اذاهب 
السيحية كانت متم بالرعاية والنسامح من الحسكام السامين على حك سواء» بل 


هؤلاء اكام م الذبن عنعون أضطماد إعض الأسيحيين لبعض » وبك غلون ال رة 
الدينية لاجميع » وبقول : « تحت نظام من الأمن يكفل حرية الحياة ولاك 
و العقيلة الد ية ه عتم اأسيحيون = ولا سيا ف ادن - بثروات وجاح کبیر ق 


عصور الإسلام الأولى » فكان مهم أرباب النغوذ الواسم فى قصور الللقاء» 


ومن المؤسف حةا أن قابات أورية هذه السماحة بالسماجة » وحملتما سياساتما 
الميكيافيلية » فى عمودها الطوال منذ المصور القدمة إلى هذا العصر على أرتكاب 
موبقات وفظائم ومذالح لا حصر ها م آمرفمأ وحوش الناب » وعبات بوحلة 
الشرق ام حابة الامتيازات وحقوق الأفليات » وأجرت من دماء السمين 
وغير السلمين أنماراً » حى أعر ت يالا للجميم عن الا ستمباد والاستمار > 
قا جات الفشاوات عن الأبصار » وأدركت الأفليات من المحقيةة ما أدركته 
الا كثرية ) 

لذلا كان على الإلام فى غمرة صراعه للا ستمار أن إصرّح عن مضه ء 
و کف عن وحجېته و نيته غر تماق ولا مداهن . فو ضع مام الأعين أپەرة 
والقلوب الواعية كتابه الصادق » وتار عه الناطق » وشموره السا . فصدقته غير 
مترددة ولا مقشكىكة تصدا لا يعطرق الشك إلى عا طفته اللالصة البزة› 
وأجابته على تساه وإخلاصه فاأبدت قاعدة أعتراف الدولة بالإسلام دين رسيا فى 
معر وسوربة والعراقق » وظمرت رابات التظاهرين ف الو رة لأر به سنه ۹٩‏ ۰ 
وقد ایت حيو طا اه و صابا6 ء وهال «مدام جمان دی فر | Madame Jehan‏ 
«رهء«1,ه أن شهدت قسيسين أفباط يعظون فى المساجد ؛ وعلاء من شيوخ 
اين بمظون فى الكنائس طابة من السوربين والموارنة والمسدين » وسيدات 
مصربات وتركيات جيماً على وتام وثيتى واناد مكين فى سبيل الفضية الوطبية › 


وقاات ٤‏ انرا ول أ بحت امد ن دلا الحا ب والفر اب ف هده الد ار 


— {۷ = 


وقوى هذا التعاون فى أوطان املال الحصيب » وخاضة فى فلسطين » حيث 
ظمرت المميونية ترد الأستيلاء على الدلين والمسيحيين الشرقيين مما » ويلاحظط 
«ج . کیفاں» أن بجاوب المشاعر بين المسامين والسيحيين والشرقيين كلا من 
الشمور الإسلاعى واأسيحى بور فى نطور الأخر تأثيراً فيا » ولكنه قوى . 
وقد دهش « الأب ف . ت . بنارت » للعلاقات الودية بين المسلمين والسيحيين 
فى اعراق » وأبه غابة الإعجاب » وهو يتحدث عن الشات الإسلامية الحديلة 
تى تقص الصحف أمرها » أن رأى المساين اليوم قى العراق محذون حذو اللصر بين 
ويؤسسون مساعى يعض الم لاء هذه اعيات الإسلامية فى حاسة من غير أت 
کس المسيحيين مكامة حفاء وأحدة 

وحن نرى فى الجانب المسيسى الأدباء الأسيحيين العرب عازجون بين عو اف 
الإسلام والعروية » ومذون ادم ااشاعر » ويعماون على تقريب الوجہات کا 
يعمل علما سلون » وهم الآيات البينات فى التغنى عحاسر ن المحضارة 5 الإسلامية › 
ولیم من فی فی حع عمد رسول الإسلام » مثل « مارون عبود» الذى أبت 
عروته إلا أن يمن فيسمى أ اہ بنا الأول »> و« بيب اريائى » الذى 
وصف فضائل تمد جا( ينمض مله كثير من السهين » وأمثال شبلى ءلاط والياس 
قاعور وجيب نصار وجورج سلسی وغیرم » وکاہم آشاد فی شعره وره عحید» 
و أستمذب اة القران 

واست أدرى ماذا بى بين هذه النغسية النصفة الصافية وبين الإسلام ؟ ومن 
الاين من فتتنهم أوربة عن دينهم » فا التزموا فروضه وأوامره » ولا ظفر مهم 
د ولا العروبة ولا حضارة الإ لام رة إط إطراء مم زم على نظرالمم بالبیان 

كذلت التقى الإسلام بالمسيحية فى هذا المصر » وأعادت مواقف أحدها من 
الأخر إلى الأذهان مواقف المرب اأسيحيين فى عبد الفتوحات الأو ىء وتام 


س ۳ ن 


فى الصفوف الإسلامية اتصاراً امروبتهم ف مل « واقبة الجسم » و« واقمة 
ابو ونب € ؛ وعاد ألطا, بم القدم اذى ط بم به الإ لام الشوب 1 ماطف 
والتراحم والو دا تک" حسن ما تمم به الأمال 

وحن نعتقد أن هذه اطلام من لصفية المقول وز كية الضمائر والرغبة 
الصادقه فى التقاء وجات النظر عند أصول الأدبان جیما » وهی الإعان بالل وحده. 
لا شر يك له ء ستبقل الناس حا كا أز دادوا وعياً وإدر اكا لأر هذا الأصل فى 
الياة اليشرءة - إلى الأفى الرحب الدى بليتى بالإسانئية أن تلقل بغطرتما إليه ». 
آلا وهو الإخاء الإنانی العام 


فا مس ره ف أن نيان الدنية الإسانية ای إا بوم غ هدن اام ودين 5 

العا ن بال ¢ والأخوة الا اسان ۴ ة الامية ف e‏ واحد 
"التوحيد المالص » وبال فى الدءرة إليه والت وكيد علي کم بالغ فى احترام رسالات 
ان الى دعت السا نيه إلى هذا الت وحيد › لیکو ن لمان بال و احدا فی يته 
ومظېره 6 ٤‏ عطف على الرواط الارلانية فر ک رها ف ساس وال هو بدچی. 

۴ » ھِ 

دا وغامصض دا ف ودت وأحد هي غامضص لان ااناس تعدو ا عنه كرا 
ولاه غيب عن الأذهان فى غر هذا الصراع والتكالب باو ازع ا ممل والمصبيات» 
وهو بدمی لانه قريب من نفس كل إنسان لو فكر الإنسان فى سه وائساخ 
من نوازعه الشر رة خظة واحدة » وهو بدمهى فالناس جیا من نهس وأحدة» 
وام ذلا رة شاک الاحراء م الاعضاء ولاس مم ال ورارة ترم 6 
ورحم توصل . . . ولإبقاء هذا الأصل سلما أيضا آم الإسلام با تقاء اله فيه 
بالاحترام والتواصل وااتم‌اون والحبة ۾ يمو ! ج إلى ع واحد لإا !ستل فيه 


وی عى ەی کا شوو ٥ن‏ نهس واحدة 4 و ليەيڈو! سول اء بار هة واللنان. 


¢4 س 


والمحب › وذلاث قوله مال : ( يا أ ا اناس اتقو ر بم الذى خلة؟ ئن 
فس واحدة؛ وخاق من زوجما ٤‏ وبٹ منھا رجالا کثیرا وناء وا قا ان 
اذى ساعن 4 والأرحام « إن الہ کان عا رقا { 

على هذا انحو أو على هذا الأساس صاع الإسلام مدنيته » وحقق جم 
الأجناس وتقاهما ولعاوما . وله فى ذلات مأض ميد مشور . ويعترف رجال 
الدراسات الإسلامية من الأو رین بأنه « لا تو جد مدنية أخر ی سنجل ها من 
النجاح فى أن تمم كثيرا من أجناس الان الختلفة مم السوة بيهم فى لسكا 
والعمل ونميثة الف رص - کا سحل للاسلام» 

وبلاحظون و أن ا ماعا ت الإسلامية العظيمة فى إفريقيه وأهند واندونسيا › 
والجاعات الصغبرة فى الصين » والجاعات الصذرى فى اليابان :كلما تبين أن الإسلام 
لا تزال له القوة على أن يتألف العنام ر التى لا سيول إلى التو يی بيلما ساب الاس 
والنقاليد » » ورون أنه إذا ل يكن بد من أن محل التماو حل الشقاق بين 
الجتممات المظيمة فى الشرق والفرب » فإن وساطة الإسلام شرط لا بد منه ؛ لأن 
فی دہ إل ح د کییر حل العضلة القى تواجه أوربة فى علاقاتما مم الشرق » وإذا 
أنحدا زاد الأمل زیادة لا حد هما فى بلو غ تيجة سليمة » 

على هذا الحو صاغ اللإسلام المدنية الإإنسانية » وعلى هذا النحو عى فغكروه 
فی هذا العھر باظہار وجہته الکبری إلما ء لا بألون فى عرض حتائةما وبيان 
منا#م| والموازنة بين الأصول التى تقوم عاما الجضارة الإسلامية والأصول التى 
تقوم عامما حضارة الغرب » لينقاوها من التراث العقلى" اجرد إلى ايدان العلمى” 
الوافمى » ولينقذوا هذه الإنسانية المعذية التى تضطرب أحشاؤها باإرعب » وتضطرم 
قاو ا بالا حقاد الآ كاه و بعد عتمأ أيعض أفظم ما سمو إأيه انيال انح من 
صور أدوات التدمير والإاء » حتى أصبح السلام حلا لا سبيل إلى عقيقه» 

ر 


TT‏ 8 . و س 
وا ی معس وله وکنا رف خاب وەمر اب کذوب 


f‏ س 


والواقم أن الأساس الذى قوم عليه حضارة الفرب لا مكن أن ا إلى 
غير هذه النتاج » وستظل الإنانية تمان أزماتما الاضرة ما دام هذا الأساس 
الذى يتصرف بالعقول والنةوس » وات فما لظا" الفاتل إلى الال ؛ ووج ا 
والنضال للحصول عليه » مقطا ماني األإنسانية السامية والثل الملقية الكرمة ٠»‏ 
مل الإيثار والحية والأغوة فلا كاد عسکما > ولا کان اماق به 

ومن هنا كان فى أوربة هذا التناحر الذى لم تمرف الإنانية فى ءصورها 
الطوال أوحش ولا أضرى ولا أك مه حقی ع بلاؤه الأرض كا 4 
منه القابعون فى قال هملايا ولا اأنعزلون فى سموب إفريقية 

بصف الأسقاذ « جود » الفيلسوف البربطانى المماصر فى كتاب له يره ما 
أز لقت إليه ور بة ء فيقول : « إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجدرة بالآهة» 
ولسكننا نستعملما يمول الأطفال والوحوش »» ويقول : « إن هذا التقاوت بين 
توحنا الملاية اللدهشة رطفو انا الاجتاعية الخجلة » نواجهه عاد كل منمطف 
ومنعر ج ٠‏ حن نستطيع أن نتحدث من وراء القارات والبحار » ونرسل الصور 
بالبرق » وناصب اللاسلک فی بیوتنا؛ واسمم فی سپلان دقات (8۸ و81). 
الساعة المظمى تضرب فى أندن » ورك فرق الأرض والبحر وتحتها» والأطفال 
ب#حدئون على الاسلاك البرقية » وآ لات الكتابة صامتة » وملا الاسنان من غير 
إجاع » والز روع تنسی بالکمر !» والشوارع تفرش بالطاط » وأذىة رونتحن 
وره لوافذ نطل مما على داخل أبداا » والصور المتحركة کا موقت » 
وبكشف عن الجرمين والغتالين باللاساكية » واافواصات تذەب 1 الطاب 
الثمالى » والطيار ات تطير إلى القطب الجنولى . ومع ذلك كله لا نقدر فى و طط 
مدنا الكبرى أن خصص رحبة يلعب فما أطفال الفةراء فى راحة ولام > 
وققيجة ذلك أنا نقتل منم أافين » ونر ح منم سینا سنوي » . قال : وقال لى 
فیاسوفی هندی فی انتقادہ اللاذع لإطرای لمجاب حضارتنا ۔ وکان دض سواق 


السيارات قد جح فى قطم لامائ ميل أو أربعاثة ی ساعة على رمال نك« 
وطارت طارة من موسكو إلى فيو بورك فى عشر نأو خسين ساعة (لاأذك) ٠‏ 
«نے) i‏ تقدرون أن تبروا فی او اء كاامايور » وأسبحوا فى لاء كااسمك » 
واكدك إلى الآن لا ترفو نكيف شون على الأرض » ! 

والإسلام حين باظر إلى الغرب فيجد فيه هذا التفاوت المظم بین ارقا 
الادى هذا الأرتقاء الى لا ممح وراءه » وبين أ محطاطه فى الجانب الروحى هذا 
ال عطاط الذى جل بستعمل قواه بعقول الأطفال والوحوش ا يقول الفياسوف 
ابر دطالی » و : له کف شی على لار ض کا بو ل الفيأسوف أهندى . . . بأمی 
غابة الأسى على المصير الذى بوجه الفرب المالم كله إليه ؛ ويتوجم کل لوجم 
أن برا وھو بقطم ارحام ہکا یقطع رح الإنسانیة فی کل فکان » ولا تبالی دو 
الكبزى - فى سبيل فسا وحدها - أن تتفت فطرد العرب الفاسطينيين الأرار 
من مواطن أجدادم باهم بالود الأشرار ادبن مدونما بالال إعانة فا على 
إنتاج آلات التدمير واتعراب » أو أن زيل أمة من الوجود بقذيفة واحدة ينطاق 
مما مايون عررائيل يتخمافون فى ظة أرواح ملابين مرن الشيوخ العجاف 
:ولأ واس اللطاف والاأطقال ملائكة الأرار » فلا تبتى على بناء مشيد ولا زرع 
قاعم ولا حیوان من هذا اخیوان لامج اذى 8 سس الغر بیون عات ارف به 
من اذى الإنسان 1 

والإسلام بين بو جعه وأماه يتحرك ويتحغز » ويه من الغرب أغلال» 
ليحطمما» و لکن ل حط من برد أن بار و يتم ¢ لأر العفو عيدم ساس 
.معاملاته » وهو اقرب قوی » بل عم من بغار على کرامته أن تذال » وع له 
أن ذال و مته ان در و تنوم وتبءد عن و اق اخياة » وقدر ته أن نکل 


وحد بنوازع لہ 3 رالطدان u‏ اعود صد اة ءُ فيصو غ اراد اشر دو 


الإخوة الإنسانية فى عا واحد ء دعامتة نظام روحى يكون أساما للنظام المذيى 
وأساساً لقواعد اتلاق والعمل » لا يضحى فيه بشىء من أصول الأخلاق فى سيل 
انع الا قتصادی و مدأ مل افر أو ر الجاعات 

وومئد اسر هذه الصو مات الجاد احبر و دن وللشر کله ¢ قول اجک 
والإاسانيين لا قول الأطفال والوحوش » وتتمل أوربة حين تملير فى السماء كيف 
عشى على الأرض > ٤‏ سير ويسير ركب الإنسانية إلى سعادته النشودة فى ونام ء 
ویم الشرق والفرب يما بنعمة السلام > ویکون الین کله لله 
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